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يا بينما يتركز جل الاهتمام بشأن التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط على سور
وإيـران، إلا أن الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين مـا لبـث يحـاول بهـدوء الولـوج إلى مصر. فعلـى سبيـل
المثال تعرض أنا بورشفسكايا في مقال أخير لها صورة خطيرة تبدو فيها الولايات المتحدة على وشك

فقدان مصر لصالح روسيا. 

ولقــد ســمعنا هــذا الكلام مــن قبــل، وســمعناه بــالذات مــن قبــل أولئــك الذيــن يعــارضون إلحــاق أي
شروط بالمساعــدة العســكرية الــتي تقــدمها الولايــات المتحــدة إلى مصر. يقــول هــؤلاء “عليكــم الحــذر،
فــالرئيس عبــد الفتــاح الســيسي لم يعــد يعتقــد بــأن بإمكــانه الاعتمــاد علــى الولايــات المتحــدة بســبب
التوترات الثنائية التي شهدتها الأعوام الأخيرة.” ثم تحذر هذه النظرية من أن القاهرة بدأت تتجه
نحــو روســيا، الأمــر الــذي مــن شأنــه في نهايــة المطــاف أن يحــرم الولايــات المتحــدة مــن حليــف مهــم في

المنطقة. 

وأصل الحقيقة في هذه الفرضية أن السيسي يسعى فيما يبدو إلى إحياء لعبة الحرب الباردة التي
جُربـت في المـاضي وأثبتـت نجاعتهـا في إشغـال الولايـات المتحـدة وروسـيا ببعضهمـا البعـض. إضافـة إلى
ذلك، يبدو أنه معجب إلى درجة كبيرة بالرئيس الروسي بوتين، فكلاهما في الأصل ضابط مخابرات
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وكلاهما طاغية مستبد. ولكن لدينا ما يجعلنا نشك فيما إذا كانت المؤسسة العسكرية المصرية على
استعداد لأن تتحول من الولاء للغرب إلى الولاء لروسيا، كما نشك فيما إذا كانت مصر ماتزال بنفس

أهميتها التي كانت عليها ذات مرة كحليف عسكري للولايات المتحدة.

بوتين لم يكن داعما للسيسي بلا شروط كما يزعم بعض الناس، وفي نفس
الوقت لم يرحب السيسي بكل استهلالات بوتين ومقترحاته

نحتــاج لأن نــرى الإيقــاع المتســا في علاقــات التعــاون مــا بين مصر وروســيا خلال الســنوات الأخــيرة
ضمــن ســياق أوســع بكثــير مــن مجــرد المثلــث الأمريــكي المصري الــروسي. فمصر لا تســعى إلى اســتبدال
الولايــات المتحــدة بقــدر مــا ترغــب في كســب الــدعم الــروسي وإضــافته إلى مــا تحصــل عليــه مــن دعــم
كثر استقلالاً تتمكن من أمريكي. ثم، لقد سعت مصر ما بعد الثورة إلى التحول نحو سياسة خارجية أ
خلالها من اللعب بكفلائها وضرب بعضهما بالبعض الآخر. فعلى سبيل المثال، كثيراً ما يحدث ذلك
ما بين مصر وكفلائها السعوديين والإماراتيين. كما كانت تلك هي الخطة الأصلية لجمال عبد الناصر
. قبــل أن يتحــالف بشكــل مكشــوف مــع الاتحــاد السوفيــاتي مــا بعــد حــرب الســويس في عــام
كــثر ممــا هــي متواكلــة علــى الولايــات بمعــنى آخــر، لا ترغــب مصر في أن تكــون متواكلــة علــى روســيا أ
ــة مــع ألمانيــا ي المتحــدة. أضــف إلى ذلــك أن الســيسي ســعى إلى توســيع الارتباطــات الدفاعيــة والتجار

وفرنسا تماماً كما فعل مع روسيا. 

يارات والإعلانات الثنائية فإن من السهولة أن يقع المرء في المبالغة في تقدير حجم وفي خضم طفرة الز
ما تقدمه روسيا لمصر. خذ على سبيل المثال قروض روسيا لمصر، والتي يتوجب على مصر سدادها،
فهـذه ليسـت بـديلا عـن المنـح الـتي تقـدمها الولايـات المتحـدة مساعـدة لمصر، كمـا أن روسـيا ليسـت في
نفس المقام كالولايات المتحدة من حيث تسهيل دخول مصر إلى العواصم الأوروبية وإلى المؤسسات
المالية الدولية. ما تحتاجه مصر هو الاستثمار من قبل القطاع الخاص، وتحتاج من ذلك إلى الكثير
والكثير جدا – وليس هذا مما بإمكان بوتين أن يقدمه. أضف إلى ذلك أنه ليس من السهل تحويل
يبات أنظمة التشغيل العسكرية بجرة قلم وخاصة بعد عقود من اعتماد مصر على التجهيزات والتدر

الأمريكية في جميع المجالات فيما عدا شبكة الصواريخ الدفاعية. 

كمـا أن بـوتين لم يكـن داعمـا للسـيسي بلا شروط كمـا يزعـم بعـض النـاس، وفي نفـس الـوقت لم يرحـب
السيسي بكل استهلالات بوتين ومقترحاته. مازال بوتين محجماً عن استئناف جميع الرحلات الجوية
ية إلى مصر، والتي توقفت منذ التفجير الإرهابي الكارثي في  والذي حطم الطائرة الروسية التجار
بعيـد إقلاعهـا مـن مطـار شرم الشيـخ. صـحيح أن بـوتين وافـق مـؤخرا علـى السـماح للـرحلات الجويـة
بــالتوجه إلى القــاهرة ولكنــه لم يســمح بعــد باســتئنافها إلى المطــارات المطلــة علــى ساحــل البحــر الأحمــر،
والتي كانت المهوى الرئيسي للسياح الروس الذي كانوا يترددون على مصر بأعداد كبيرة. وأما السيسي
فمازال محجماً بدوره عن الاستجابة لطلب روسي بالسماح للروس باستخدام المطارات العسكرية

المصرية – ربما لأن من شأن ذلك أن يضر بعلاقاته مع المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة.



لم تبد مصر رغبة في نشر قواتها خا حدودها. لقد انتقلت القوة إلى الخليج
نظرا للأهمية المتزايدة للنفوذ الاقتصادي، وفي الوقت ذاته تفوقت البلدان
العربية الأخرى وبلدان شمال أفريقيا على مصر في مجالات مثل التنمية

البشرية

ولكن ماذا لو انهارت العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة ومصر لأي سبب من الأسباب وسعى
السيسي إلى تعويض ذلك من خلال التحالف المكشوف مع روسيا؟ سيبدو ذلك على السطح كما لو
كـان انسـحابا آخـر للولايـات المتحـدة مـن موقعهـا الـذي كـانت يومـا تهيمـن فيـه علـى المنطقـة. أمـا مـن

الناحية العملية، فإن تأثير ذلك على المصالح الأمريكية سيكون أقل بكثير مما كان متوقعا في الماضي.

كـل الـداخلي للدولـة المصريـة، فـإن مصر اليـوم أقـل قـدرة كلاعـب إقليمـي ممـا نظـراً لسـنوات مـن التأ
كانت عليه قبل عقود وما جيشها اليوم إلا انعكاس رديء للقوة التي كانت لديها ثم تبرأت منها تماماً
كــبر بكثــير علــى في عــام . فعلــى سبيــل المثــال، يتمتــع الجيشــان الأردني والإمــاراتي اليــوم بقــدرة أ
كثر قابلية من المصريين للعمل بانسجام مع القوات إظهار القوة وبسط النفوذ داخل المنطقة وهما أ

الأمريكية.

كثر أهمية بالنسبة للأوروبيين منها للمصالح الأمريكية، لم تبد مصر رغبة وباستثناء ليبيا، والتي هي أ
في نشر قواتها خا حدودها. لقد انتقلت القوة إلى الخليج نظرا للأهمية المتزايدة للنفوذ الاقتصادي،
وفي الـوقت ذاتـه تفـوقت البلـدان العربيـة الأخـرى وبلـدان شمـال أفريقيـا علـى مصر في مجـالات مثـل
التنميـة البشريـة. وبينمـا يبـدو أن إدارة ترامـب تعتقـد بـأن مصر تشكـل حجـر الزاويـة في عمليـة السلام
الإسرائيليــة الفلســطينية، إلا أنــه لا رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنجــامين نتنيــاهو ولا رئيــس الســلطة
الفلسطينية محمود عباس يتوقع منهما تجاوز ما رسمه كل منهما لنفسه من خطوط حمراء نزولاً

عند طلب من السيسي.

مكمن الخطر بالنسبة للولايات المتحدة لا يتمثل في احتمال خسارتها لمصر وإنما
في احتمال أن تنزلق هذه الدولة ذات المائة مليون نسمة لتغرق في مصير

غامض أو لتصبح حتى دولة فاشلة بسبب رداءة الحكم والنمو السريع في
تعداد السكان وهشاشة الوضع الاقتصادي

تقـف معاهـدة السلام الإسرائيليـة المصريـة علـى أرض صـلبة، كمـا أن العلاقـات الثنائيـة، الدافئـة علـى
المستوى الرسمي الباردة على المستوى الشعبي، لم تعد تعتمد على تشجيع الولايات المتحدة ولا على
تدخلاتها. والأغلب أن مصر ستستمر في السماح للسفن الأمريكية بالعبور من خلال قناة السويس
مقابل المبالغ السخية التي تدفعها البحرية الأمريكية. قد تبادر مصر بحظر حقوق التحليق والهبوط
للطائرات العسكرية الأمريكية، ولكن هذه المصلحة نفسها غدت أقل قيمة مما كانت عليه ذات يوم



بفضل استمرار الولايات المتحدة في تعزيز موقعها في قطر. كما أن السلوك العربي الآخذ في التساهل
تجاه إسرائيل والانفتاح عليها قد يفتح هو الآخر خطوطا جديدة للطائرات المدنية والعسكرية على
حــد ســواء. وأخــيرا، يصــعب تقــدير القيمــة الحقيقيــة لتعــاون مصر مــع واشنطــن في مجــال مكافحــة
الإرهاب، ولكن ما نعلمه يقيناً هو أن السياسات المصرية تساهم بشكل أو بآخر في مفاقمة مشكلة
الإرهـاب، ونعلـم كذلـك أن مصـلحة القـاهرة تكمـن في الاسـتمرار في عمليـات مكافحـة الإرهـاب بغـض

النظر عن مستوى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. 

مكمن الخطر بالنسبة للولايات المتحدة لا يتمثل في احتمال خسارتها لمصر وإنما في احتمال أن تنزلق
هــذه الدولــة ذات المائــة مليــون نســمة لتغــرق في مصــير غــامض أو لتصــبح حــتى دولــة فاشلــة بســبب
رداءة الحكم والنمو السريع في تعداد السكان وهشاشة الوضع الاقتصادي. ما من شك في أن ذلك
سيكون مآلا مؤسفا حقا، وذلك أن مصر القوية من شأنها أن تكون مصدرا مهما للاستقرار في الشرق
الأوسط. إلا أن التنافس مع موسكو على ولاء مصر لن يوقف انهيار البلد. ثم، لابد من التحذير من
أنها من خلال التزلف إلى السيسي والسعي إلى استرضائه، بالرغم من سياساته الضالة؛ خشية أن
يتحول إلى روسيا، فإن الولايات المتحدة إنما تزيد من احتمال تحقق مثل هذه المآلات السوداوية. لم
تعد مصر جائزة استراتيجية يمكن للولايات المتحدة أو روسيا أن تكسبها، وإنما باتت تحد يحتاج إلى

المعالجة من خلال الدبلوماسية الحذرة، وربما عند الضرورة من خلال دبلوماسية الإكراه.
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